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 ]١٦: الحديد} [قُـلُوبُـهُمْ  تخَْشَعَ  أَنْ  آمَنُوا لِلَّذِينَ  يأَْنِ  أَلمَْ {

  بيني وبين أبي الحارث

 السلام المجيديعبد 

وبعد ذكر الأشواق وما به تسمو الأرواح  ..أبو الحارثالكريم الذكي الحيي  ..صديق الوفيلزارني ا
استرسل يذكر مشفقاً قلقاً مسألةً شاعت وذاعت حتى صارت كالظاهرة في  ..وتعلو به إلى الآفاق

 أوساط بعض طلبة العلم والدعاة المتبوعين أو المغمورين: 

 .. وكل ذلك يتمنشر الأباطيلالنميمة و .. يا أسفاه: و ..ظاهرة الاغتياب والجرح والتعديلإنها 
لا على هيئة النصح الصادق بل على  )ذاك ، وتغيرمن زلل هذا التحذيرِ (ة على الدين وباسم الغير 

  .طريقة (تطفيف المطففين)

للإفك  ة ونشرٍ ونميم ما يصنعه من غيبةٍ  عدُّ ثخن جراح أخيه من هؤلاء الدعاة يُ ن من يُ والعجيب أ
فانظر كيف صار المنكر معروفاً  ت تمسكه بالسنة عند فساد الأزمان..من علاما ..والبهتان

بتصنيف  فلانٌ .. وشاع في أوساط بعض الدعاة أن يقوم علينا الثقلانوضحك  والمعروف منكراً 
  ..إخوانه تصنيفاً مقيتاً بمحض الظن والمسارعة إلى هوى الشيطان

والتذكير ناسياً مفردات الدعوة التي تكون مع الكفار بالحكمة والموعظة الحسنة، والرفق، يفعل ذلك 
 ، برحمة الرحمن

، ومع الكفار يقول الله ]٨٣: البقرة} [حُسْنًا لِلنَّاسِ  وَقُولُوا{ول الجباريق ..وغافلاً أنه مع الكفار
زغَُ  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  الَّتيِ  يَـقُولُوا لِعِبَادِي وَقُلْ {لعباده الأبرار قولاً قيماً عظيماً ثميناً  نـَهُمْ  يَـنـْ  بَـيـْ

نْسَانِ  كَانَ  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ   ، ]٥٣: الإسراء} [مُبِينًا عَدُوًّا لِلإِْ

م عنهم رجماً لَّ المتكَ في حق إخوانه  ..وناسياً أو متناسياً ما يقترفه أثناء ذلك من أهوال كبائر الذنوب
    في كبيرة [بلى] ألا إنه كبير))، ((وما يعذبان  :-�-بالغيوب.. كأنه لم يمر عليه قول النبي 
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 أشار إلى أحد المظلومين المتكَلم عنهم بالسوء والإفك المبين.. فبين -وفقه الله– أبا الحارثثم إن 
أهوالاً من سوء  اً وتصنيفاً من فلان، ويخفي الذمُّ كذا؟ ذاكراً ذمَّ عنه    فلانٍ  قول مشفقاً منكراً قلقاً 

 كأن المستشار لقائل ذلك مارد بن شيطان..   قالة الشرالظن والمسارعة إلى 

 مامالن م المغتابم عنه، وجعلتُ أنظر وأقلب الطرف بين المتكلِّ لَّ تكَ ي مقام هذا المُ نفس وتصورتُ 
عند يبذل الذي الصديق العزيز ع وبين السامع المدافِ  بصفات الحقود -وإن لم ينوِ –الذي تسربل 

الجحود الكنود.. من نسي  نِّ االم فع عني إزاء مقالة هذا الظانِّ الجهود.. لإقناعي بأنه دالقائي به 
  ،]١٨: ق} [عَتِيدٌ  رقَِيبٌ  لَدَيْهِ  إِلاَّ  قَـوْلٍ  مِنْ  يَـلْفِظُ  مَا{قول الله 

يضاح قام محباً يطلب مني تسطير كتاب.. على طريقة الردود وبذل الجواب.. لإ أبا الحارثثم إن 
يا أولي في أوساط الدعاة روا مآسينا الداخلية بَّ دَ تَ  !زالة التهمة ورفع الارتياب.. فدونكمالحقيقة وإ
 الألباب..

وقد وقع في القلب ما وقع ..فقمت أغالب الشعور الممض  -وفقه الله– أبو الحارثفارقني الحبيب 
وأنا أجيبه  ،أمامي بقلبه الحنون أبا الحارثة والقلم.. وأتمثل بالألم.. من رفاق الدرب والصلاة والسنَّ 

لقومٍ يؤمنون..   من رمُي بسهام الظنون.. وقد حدث ذلك لأطهر البشر عبرةً لو كنت أناعن نفسي 
] فمتى يذكر ٦٠{فاَصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لاَ يوُقِنُونَ} [الروم: فقال الله له: 

 كرون ؟..ومتى يرعوون.. ومتى يذَّ ذلكالعاملون في الحقل الإسلامي 

 : وبأهلها رفقاً يا أهل السنة بالسنة يا أهل السنة: رفقاً .. رفقاً بأهل السنة..

لماذا صار أبناء الإسلام من المنتسبين للحركات الإسلامية لا يملكون سلاحاً بتاراً.. إلا ما ينشر 
والتفنن  ..اءبينهم العداوة والبغضاء.. هذا السلاح المعوج البتار: الغيبة والنميمة وابتغاء العنت للبر 

 -على الحقيقة–يرة على الدين وهم يتبعون .. يزعمون الغَ إسخاط رب الأرض والسماءفي طلب 
 ؟الأهواء.. فمن يكون مولاهم عند إشهار سلاح الاغتياب والإفك والافتراء.. من يكون مولاهم

 ربَِّهِ  مِنْ  بَـيِّنَةٍ  عَلَى كَانَ  مَنْ أَفَ {وها تحذيراً وربما جهاداً نت لهم سوء أعمالهم فعدُّ يِّ زُ  الله أم الشيطان؟
 .]١٤: محمد} [أَهْوَاءَهُمْ  وَاتَّـبـَعُوا عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  زيُِّنَ  كَمَنْ 
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 لمن كلمك:   قلتَ نصحك وإشفاقك فهلاَّ  : قد رأيتُ -وفقك الله– أبا الحارث

بماء البحر لمزجته؟ بل هلا قلت له: والله إني لأحسب أن قول السيدة  زجتْ لو مُ  كلمةً   لقد قلتَ 
لا يساوي شيئاً إزاء معامل الاتهامات  -رضي الله عنهما وأرضاهما-الطاهرة عائشة في صفية 

يسترون بها  ..في أيامنا هذه المغتابون النمَّامونالجزَّارون الخبيثة، ومصانع البهتان اليومية التي يبتكرها 
يسترون هذه العورات؟  عدم القيام بواجبهم الأخوي نحو المسلمين.. ولكن بمَ و ة تقصيرهم عور 

إنتاج الغيبة والنميمة تارة بالجرح والتعديل، وتارة بإلقاء من  .. وأردأ وأفظع:أقبح وأشنع بعوراتٍ 
والأقاويل..  يرة الكاذبة والسنة المصطنعة واختلاق الافتراءاتالشبهات والتضليل، وتارة بإظهار الغَ 

 الطاهر نيِّ السُ المسلم قاموا مقام الوليد بن المغيرة في الجمع  ..هم .. بل يا رحمتاه لهملَ ي ـْهم ..وَ لَ ي ـْوَ 
 ،١١: القلم} [أثَيِمٍ  مُعْتَدٍ  لِلْخَيرِْ  مَنَّاعٍ ) ١١( بنَِمِيمٍ  مَشَّاءٍ  همََّازٍ { منهم سعيَ  دالكريم.. فسعى الواح

عُوثوُنَ  أنََّـهُمْ  أُولئَِكَ  يَظُنُّ  أَلاَ لهم { تاهويلهم ..بل يا رحم ..]١٢  ،٤: المطففين} [عَظِيمٍ  ليِـَوْمٍ ) ٤( مَبـْ
٥[ 

حقاً بلقاء  بهم إن كانوا مؤمنين تعريضٌ فهو  )يظن أولئكولاحظ هنا جمال التعبير القرآني: (ألا  
عه أفلا يعدون له عدته وهو بوقو  احتماليٌ  فعندهم ظنٌ الله لقاء لبعث و إن لم يكونوا مؤمنين باف.. الله

 .ما يسميه علماء التوحيد برهان الاحتياط، وأشار إليه الوزير في إيثار الحق على الخلق

 يجمعوا أمرهم ورشدهم..أن : ما لأصحابنا بدلاً من وفقك الله يا أيها الحبيب المشفق أبا الحارث
بعضهم على توزيع (البطاقات).. بطاقات النجاة ومعرفة ما في القلوب وما يحدث في الصدور  تمالأ

من الموبقات.. ينازعون ملك رب الأرض والسموات ..يقول أحدهم: فلان كلامه طيب، وما شاء 
الزلل هذا الله عليه ..ولكن في قلبه دخن، وفي صدره من البدعة أسوأ العفن.. نعوذ بالله من 

 .. ألا يخافون يوم إلى ربهم يحشرون.]٢٣: الانشقاق} [يوُعُونَ  بمِاَ أَعْلَمُ  وَاللهَُّ {ن.. والإح

 : قل لهم: -وفقك الله– أبا الحارث

وتستوعبوا طاقاتهم بدل أن تعلنوا عليهم حرب  ،أما كان أحرى بكم أن تستفيدوا من إخوانكم
المؤمنين .. ثم الإيمان و يرة على زعم الغَ بالسلطة الرابعة من خلال الإعلام اللابس ثوب الدين: 
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عْتُمُوهُ  إِذْ  لَوْلاَ .. {ظالمينم وفق الأهواء والظن الكاذب وإفك الونهصنفت  وَالْمُؤْمِنَاتُ  الْمُؤْمِنُونَ  ظَنَّ  سمَِ
رًا بِأنَْـفُسِهِمْ   ] ١٢: النور} [مُبِينٌ  إِفْكٌ  هَذَا وَقاَلُوا خَيـْ

الإشاعة الكاذبة ثم يرددها حتى يعتقد صدقها، ويناولها غيره وفي ومن العجيب أن واحداً يختلق 
وهو كذلك غالباً إلا في عبث الشيطان به – على صراط مستقيم  سمَّاعون له يظنون أنهالجمع الكريم

 وَتحَْسَبُونهَُ  عِلْمٌ  بِهِ  مْ لَكُ  ليَْسَ  مَا بأَِفـْوَاهِكُمْ  وَتَـقُولُونَ  بِألَْسِنَتِكُمْ  تَـلَقَّوْنهَُ  إِذْ { ..-في هذا الإلقاء الأثيم
 .]١٥: النور} [عَظِيمٌ  اللهَِّ  عِنْدَ  وَهُوَ  هَيِّنًا

والاجـــتراء علـــى  ..والتفتـــيش عـــن الخفيـــات ..بنشـــر الطـــويات والـــقـــد ابتُ بعـــض أحبتنـــا ثم إن كـــان - 
الذي تميز الخير  يتكلم عنه العامة قبل الخاصة منعن نشر ما  ونلماذا يتغافلف.. الإخبار عن النيات

 .؟به هؤلاء المتكلَّم عنهم

 أم أنه يصدق عليهم قول الشاعر:

 ني ومــــــــــا سمعــــــــــوا مــــــــــن صــــــــــالحٍ دفنــــــــــواعــــــــــ      …   ريبــــــــــةً طــــــــــاروا لهــــــــــا فرحــــــــــاً إنْ يســــــــــمعوا 
ـــــــــــــــا وجبنـــــــــــــــاً عـــــــــــــــنْ عـــــــــــــــدوّهمُ ... لبئســـــــــــــــتِ الخلّتـــــــــــــــانِ: الجهـــــــــــــــلُ والجـــــــــــــــبنُ   جهـــــــــــــــلاً علينَ

ـــــــــــــــوا خـــــــــــــــيراً ذكـــــــــــــــرتُ بـــــــــــــــهِ ... وإنْ ذكـــــــــــــــرتُ   بســـــــــــــــوءٍ عنـــــــــــــــدهمْ أذنــُـــــــــــــواصـــــــــــــــمٌّ إذَا سمعُ
مــن اخــتلاق بعــض أصــحابنا ومســارعتهم إلى الظنــون  لقــد عجبــتُ : -وفقــك الله تعــالى– أيهــا الحبيــب

والعيش على عرش الغيبة والنميمة وجرح الناس وأكل لحومهم.. خذ يا أيهـا  ،الكاذبة والتهم الباطلة
 : من العجائب التي لا تكاد أن تصدق الحبيب أمثلة

من الناس يحفظون القرآن حفظاً متيناً متقناً ويبتكرون طرقاً قوية في مراجعته وتعاهده.. ثم تسمع  فئةٌ 
 الغيوب، وشقِ  أحد الجراحين الجزارين القصابين يخرج واضعاً نفسه الناطق الرسمي باسم السنة (وعلمِ 

 دة حفظهم للقرآن.أن يضللوا الناس ويفتنوهم بش القلوب) فيقول: ما فعلوا هذا إلا وهم يريدون

ويمكن وضع مثل هذا  عنده؟ والله ما أدري ما هذا المخلوق.. صار حفظ القرآن وتعاهده تهمةً 
القول موضع الاعتبار إذا كان حال من تكلم عنهم يثير الريبة في صلاتهم وأحاديثهم، ولكن الناظر 



٥ 
 

 

ين.. فهل ترى المجترئين على للسنة وورعٍ في د واتباعٍ  وحديثٍ  من عبادةٍ  في حالهم يجدهم على خيرٍ 
 الاغتياب إلا قوماً عمين.

وأحد الجراحين القصابين الجزارين باسم السنة وأهلها رأى من حال بعض الشباب أنه يكثر ذكر الله 
فتح الخامل المتصنع فاه، واتبع هواه، ونسي قول فوالصلاة على رسول الله، والتذكير بذلك .. 

  !مولاه فقال: هذا صوفي

–اً من الشباب المخبتين ق أن واحدصدِّ أن تُ  :وفقك الله أبا الحارث أيها الصديق العزيزكن هل يم
في الصلاة على خليل الناس في عظته قرأ آية سورة الأحزاب  رُ كِّ ذَ وهو يُ  -فيما نحسبه والله حسيبه

ثم انهمر يذكر الأحاديث في فضل الصلاة على رسول الله ثم أردفها بقول .. الملك الوهاب
 الشاعر: 

 وإن ضاقت بك الأحوال يومــاً *** فبالأسحـار صل على محمــد  
 يصلي الله رب العرش عشرًا *** على عبد يصلي على محمد

 فعجل بالصــــلاة على محمـد   ***    وفى مـائة يصلـي الـله ألفـاً 
 لاة على محمدـــلى الصـــفما أح        ***                       ترك رســول الـلــه يومـاً ولا ت

ف!! فقال له أحدهم تصوَّ تغير ..فأسرع الجراح الجزار القصاب يتهمه في غيبته يقول فلان الله يهديه 
بالأسحار صل على : كيف؟ قال: يكفيك ..اسمع .. الله يثبتنا بس.. يقول وجلاً مما يسمع خائفاً 

 صلاة على محمد؟ الأسحار استغفار وإلاَّ  -ويواصل متباهياً –محمد .. 

 صلى الله على محمد.. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 

 وحنظل؟ أم علقمٌ  أم خللٌ  فما ندري اعتراضه هنا خبلٌ ه ..سماعُ  من شرٍّ  -أبا الحارثيا –حسبك 

من دخولهم في حديث واضرب مثلاً لهذه المخلوقات التي أخشى والله ..والله أخشى عليهم 
أكثر من الاستغفار وذكر اليوم الآخر وما أعد الله لقساة القلب والأشرار،  رأوا فلاناً إذا المفلس: 

العضلات يظهر الشرر من عينيه،  يمظهر أحد قام  ..كرامات الأبرارالجنة و أو أكثر من ذكر 
: فلان ما زاعماً النظر في السيرة والسريرة قائلاً  ..يرةعنفوان الغَ ويهتاج رافعاً حواجبه ويديه، مبديًا 
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حيد والسنة وحق الله على يريد إلا يصرف وجوه الناس إليه.. يكلمهم عن الجنة والنار.. تاركاً التو 
  العبيد!!

رات القطعية قد عمت، ولا يهتز له جنان والعجيب أن هذا الجزار لا يرفُّ له جَفْنٌ وهو يرى المنك
لا  ..ينوهو يرى ما يشيب له الولدان في سوريا وأمثالها، والقتلة والسفلة واللصوص ومحرفو الدِّ 

هم مفروغٌ منه ولكنه يحذر من أمرَ  دون على لسانه إلا في أندر الأحايين.. لماذا؟ لأنه يزعم أنَّ يرِ 
إخوانه الذين يفترض أن يكونوا له من المقربين.. ثم إذا لقي  من :الخطر المستتر في أوهامه الفارغة

أنه يحبه ..وأنه كم ينافح ويدافع .. ومن  :من تكلم عليه ابتسم وتمتم وتملق وهذرم، وحلف وأقسم
 مِيثاَقُ  عَلَيْهِمْ  يُـؤْخَذْ  أَلمَْ {العجب، وحاله ديناً يجلب الكُرَب أجله يكافح ويصارع، وحاله خُلُقاً يثير 

رٌ  الآْخِرَةُ  وَالدَّارُ  فِيهِ  مَا وَدَرَسُوا الحْقََّ  إِلاَّ  اللهَِّ  عَلَى يَـقُولُوا لاَ  أَنْ  الْكِتَابِ   أَفَلاَ  يَـتـَّقُونَ  لِلَّذِينَ  خَيـْ
  .]١٦٩: الأعراف} [تَـعْقِلُونَ 

 : أيا صاحباه مالك؟ ذا الذي يصر على إشهار سلاح الغيبة والنميمةوأنا أقول له

الذي رواه مسلم وأنت  هُرَيْـرَةَ  ب الناس أفلا تتذكر.. أفلا تتذكر حديث أَبيِ أنت طبيب قلو 
 هؤُلاَءِ  يأَْتيِ  الَّذِي الْوَجْهَينِْ: ذُو النَّاسِ  إن شَرَّ : «قاَلَ  وسلم عليه الله صلى اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ ه الناس مُ لِّ عَ ت ـُ

 .»بِوَجْهٍ  وَهؤُلاَءِ ، بِوَجْهٍ 

أم ينتسب إلى نافخ الكير جليس  ..أفعلُه ينتسب إلى الجليس الصالح ولي الرحمنفهلا فكَّر وتدبر: 
 السوء والشيطان.. حاله كما قيل.. مما سارت به الطيور من الأماثيل: 

 نوها ولكن للأعاديفكا .....×××.....دروعا حسبتُهمُ وإخـوان 

 فكانوها ولكن في فؤادي .....×××........ وخلتهمُ سهاما صائباتٍ 

 لقد صدقوا ولكن عن ودادي ...×××....... وقالوا قد صفت منا قلوبٌ 

 لقد صدقوا ولكن في فسادِ  .......×××......... وقالوا قد سعينا كل سعي
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وابن تيمية من صوفية ابن القيم  اً لبعضهم تحذير ومن عجائب الجراحين والعجائب جمة: أنني قرأت 
  !!في مواضع من كتبهما

 اهينمنهم ما لق إلى اللهنشكو     جهلا من أحبتنا  إلى الله نشكو 

 نعشو إلى الله أحياناً وننساه     شر   ـا بـوما أبرئ نفسي إنن

{يَـهْدُونَ بِالحْقَِّ وَبِهِ يَـعْدِلُونَ} [الأعراف: أنهم ن واحداً ممن أرجو فإ خذ جهة أخرى من هؤلاء:و 
قام فقال كلمة الحق مع جماعته التي ينتسب إليها  -] والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا١٥٩

، ثم قدر الله له أن حتى ألحقه بعضهم في العداوة بإسرائيل وناله من الأذى في سبيل ذلك ما ناله
داتها الحاكمة إلى رأس الهرم فيها، فلم يثنه ذلك عن قول الحق معه يعرفه بعض مسؤولي بلاده وقيا

عدونه نموذجاً يحتذى ويضاء له ، ويالجموع فتخر بهتحداً ناله من ذلك بعض الأذى.. وبدلاً من أن 
م والحكمة بينهم كْ .. يجمع الناس حواليه ناثراً الحُ  قصابداعية نمامٌ جاء (والشموع!)..  الإعلامُ 

 ،الفلانية تهفقال: انظروا إلى هذا المغرور .. الله يهديه ..أولاً اغتر لما كان مع جماع ..بوفصل الخطا
هكذا يكمل حديثه – ما قال .. الله يهدينا للحاكموقال  ،من الحاكم نيَِ دْ لما أُ غروره  ارتفعوثانياً 
وهي لا تحتاج إلى تعليق  عتُ طبعاً أنا أنقل القصة كما سمَْ -..متى يكف الإنسان عن غروره؟  -ويزيد
 -الواهم الغريقناصح المنقذ إغاثة هذا القلب الصفيق، وإنقاذ هذا التحتاج بل 

أنني في صغري في المرحلة المتوسطة أو آخر الابتدائية سألت أحد  أبا الحارثولا أكتمك سراً 
ن قبل عن شيخٍ شابٍ عذب اللسان حلو الحديث يصغي له الجنا -وأنا في الرياض–المشايخ 

الآذان، فأعرض الشيخ ونأى بجانبه، وقال ناصحاً: "ماذا تصنع به؟ دخلت مكتبته فرأيت عنده 
إحياء علوم الدين للغزالي" هذا ما قاله الشيخ الناصح، وما كنتُ حينها والله أعرف ما (إحياء علوم 

كان يشرحه   الدين) وإنما أتقلب في دروسي في الجامع الكبير في الرياض بين صحيح مسلم الذي
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكتاب التوحيد وشروحه، فلما سمعتُ لمز الشيخ وغمزه ظننت 

عن ما يصح في الإسلام، ولا أدري ماذا  الإحياء نوعاً من الإلحاد والإجرام.. والافتراء والصدِّ 
 أنه خرَّج أحاديث الكتاب بعد ذلك؟!. سيقول الحافظ العراقي الذي اكتشفتُ 
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 إلا صلاةً  لِّ صَ هل يجب على المصلي بعد الصلاة أن يقول صدقوني أنا لم أُ  ؟ماذا أقول :با الحارثأ
ن سيشيعون عنه في الميادين وفهم سلف الأمة.. وإلا فإن الجزاري لله على كتاب الله وسنة رسوله

 ما صلى إلا لأنه من المرائين؟ أنه

ر نفسي وإخواني بخلاصة ما قاله الصالحون حول تحريش الشيطان كِّ ذَ وفقك الله: وأنا أُ  أبا الحارث
 ..فقد قالوا:   

أو هو  : إن فلانا قال فيك كذا وكذا ، أو فعل في حقك كذا،اغتاب عندك أحداً أو قالكل من 
مع –، أو قد زل وضل وتغير دينه وأفل يدبر في إفساد أمرك ، أو في ممالأة عدوك أو تقبيح حالك

 : ، فعليه ستة أمور -علني يدل على ذلك والأصل البراءة، والبناء على اليقين شيءٌ أنه لا يوجد 

 إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ صدقه لأن النمام فاسق، وهو مردود الشهادة. قال تعالى: {تالأول: أن لا 
تـَبـَيـَّنُوا بنِـَبَإٍ  فاَسِقٌ  جَاءكَُمْ   .]٦: الحجرات} [نَادِمِينَ  فَـعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَـتُصْبِحُوا بجَِهَالَةٍ  قَـوْمًا تُصِيبُوا أَنْ  فَـ

 وَأْمُرْ  الصَّلاَةَ  أَقِمِ تعالى: { الله متبعاً قول قبح عليه فعلهتنصح له و تنهاه عن ذلك و تالثاني: أن 
 ، وتذكره بقول: ]١٧: لقمان} [الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَانْهَ  بِالْمَعْرُوفِ 

ــــــا ســــــتروا   ــــــاس م  لا تكشــــــفن مســــــاوي الن
 واذكـــــــــر محاســـــــــن مـــــــــا فـــــــــيهم إذا ذكُـــــــــروا

 

 فيهتــــــــــك الله ســــــــــتراً عــــــــــن مســــــــــاويكا 
 ولا تعـــــــــب أحـــــــــداً مـــــــــنهم بمـــــــــا فيكـــــــــا

 

 الظَّنِّ  مِنَ  كَثِيراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ياَ الرابع: أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقوله تعالي: {
 .]١٢: الحجرات} [إِثمٌْ  الظَّنِّ  بَـعْضَ  إِنَّ 

 وَلاَ {: لقوله تعالى اتباعاً ق قتحوالالتجسس والبحث  ىالخامس: أن لا يحملك ما حكى لك عل
تًا أَخِيهِ  لحَْمَ  يأَْكُلَ  أَنْ  أَحَدكُُمْ  أَيحُِبُّ  بَـعْضًا بَـعْضُكُمْ  يَـغْتَبْ  وَلاَ  تجََسَّسُوا  اللهََّ  إِنَّ  اللهََّ  وَاتَّـقُوا فَكَرهِْتُمُوهُ  مَيـْ

 إِذَا: «قاَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولَ  أَنَّ  هُرَيْـرَةَ  أَبيِ  ، وعَنْ ]١٢: الحجرات} [رحَِيمٌ  تَـوَّابٌ 
غُوا فَلاَ  حَسَدْتمُْ  تُمْ  وَإِذَا، تَـبـْ  تحقِّقوا...)). فَلاَ  ظنَـَنـْ
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فلان قد حكى لي  : تحكي نميمته فتقول ، ولاهنالنمام ع لنفسك ما نهيتَ  ىلا ترضالسادس : أن 
 راجحةٍ  إلا إذا استفحل الأمر وكان لا بد من الإخبار لمصلحةٍ  ،ومغتاباً  كذا وكذا، فتكون به نماماً 

 و ما فعلت أم مسطح �، وقد قيل: على نح

ـــــــــــك صـــــــــــن عـــــــــــن سمـــــــــــاع القبـــــــــــيح  وسمع
ــــــــــــــــــــيح ــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــن سمــــــــــــــــــــاع القب  فإن

 

 كصــــــــون اللســــــــان عــــــــن النطــــــــق بــــــــه 
 لقائلـــــــــــــــــــــــــه فانتبـــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــريكٌ 

 

وصحبه أسوة حسنة؟ أما وسعهم إذ هجمت عليهم  : أما كان لهم في رسول اللهأبا الحارث
نصحاً له أو طلبا لإزالة وا به فأظهروا له ما استشكلوه أن يأتوا من شكُّ  سنونهم التالظنون، وفتن

 شبهة انقدحت وتهمة علقت.. 

والنميمة والفسق بفعلهم لا يخرجون عنها وما هم منها أما يخشون أن يكون حكمهم بين الغيبة 
أي –شيئاً عن فلان عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له  ذكروقد ، بمزحزحين

 ياَ عمر: إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية {فقال  -اغتابه ونم عليه
تـَبـَيـَّنُوا بنِـَبَإٍ  فاَسِقٌ  ءكَُمْ جَا إِنْ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ، وإن كنت صادقاً كنت من أهل ]٦: الحجرات} [فَـ

 ؟وإن شئت عفونا عنك، ]١١: القلم} [بنَِمِيمٍ  مَشَّاءٍ  همََّازٍ {هذه الآية: 

 .العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا: فقال

 ابن الوردي: وقد قال

 بلغ المكروه إلا من نقل     مل عن النمام وازجره فما             

وسفك الدماء وتجزيـئ لحـوم للطعن متعجباً حول مسارعة بعض الأحبة  على أنني أضع بعض الأسئلة
 :البشر بالسواطير القولية ثم أكلها لا هنيئاً ولا مريئاً 

 تُرى: ما الذي حملهم على ذلك؟

 في الدين؟ أضعفٌ 

 في اليقين تشويشمع في القلب  ، وقسوةٌ في الوقت أم فراغٌ 
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وحقيقتـه الغفلـة عـن خطـورة –يرة علـى الـدين  في صورة الغـَاطينه الشيتنَ زيَّـ صدور اليغلي في  أم حسدٌ 
يـدل علـى مـا يقولـون: لا  دون أن يوجـد شـيءٌ  ...تحـذيرعلى هيئـة ال ا الحسدأظهرو ف -الإفك المبين

ع ولا (فيديو!) رفُِع شريطٌ   ولا كتاب منير.، سمُِ

أشار إلى سببٍ جوهريٍ من أسباب الأمـراض القلبيـة  -رحمه الله–هاهنا أتذكر أن أبا الحسن الندوي 
يرة والأخلاقية في رسالته النفيسة (ربانية لا رهبانية) هو الفراغ القلبي الذي يجـب أن يمُـلأ باليقـين والغـَ

يقـــين ملـــئ بالظنـــون وتخرصـــات الصـــادقة لا بادعـــاء المـــدعين وأهـــواء الظـــانِّين، فـــإن لم يمـــلأ بالحـــق وال
 المتخرصين.

: يا هذا ما رعيت حق يذكرك في قصصه بشر، فقال له ما يزال فلاناً : إن بعضهموقال رجل ل
مجالسه الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره، ولكن 

 .والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين ،يعمنا، والقبر يضمناالموت أعلمه أن 

أتألم منهم كما أرحمهم ذاكراً فيهم وفي أمثالهم  ..إني لأعجب من إخواننا هؤلاء :أبا الحارثوالله يا 
 زكَاءً  أُوتُوا وَمَا ذكََاءً  العابد القانت الحجة على تعاقب الأيام: "أُوتُوا ..قول ابن تيمية شيخ الإسلام

عُلُومًا"، وبمناسبة ذكر ابن تيمية العالم العابد العامل فقد قام يوماً أحدٌ  أُعْطُوا وَمَا فُـهُومًا وَأُعْطُوا
بذكر شيء مما تدبره في كتاب الله تعالى، وقال أرجو أن هذا مما فتح الله به في الفهم، فقام أحد 

لمؤمنين الغافلين) عن كيد النمامين مستمعيه يذمه وينسبه إلى تاركي الحق وشانئيه، والأول (من ا
والمغتابين وممارسي آكل لحوم البشر من الجراحين القصابين، فلما سئل الأخير عن برهانه في هذا 

يرة والخوف على الدين والمتدينين: أما سمعتموه يقول الجرح وتلك الجراحة أجاب متباهياً مبديًا الغَ 
 دين!!! فتح وفتوح.. وهذه عبارات الزنادقة والملح

 فَلاَ  رَحمَْةٍ  مِنْ  لِلنَّاسِ  اللهَُّ  يَـفْتَحِ  مَا{: هل سمع آكل لحوم البشر هذا بقول الله تعالى  أبا الحارثأخبرني 
 فَلاَ "  اللدني الْعِلْمُ "  الفتاوى: "وَأَمَّا مجموع؟ بل هل سمع ابن تيمية يقول في ]٢: فاطر} [لهَاَ ممُْسِكَ 
 يَكْرَهُهُ  ممَِّا قُـلُوبِهِمْ  طَهَارةَِ  بِسَبَبِ  الصَّالحِِينَ  وَعِبَادِهِ  الْمُتَّقِينَ  أَوْليَِائهِِ  قُـلُوبِ  عَلَى يَـفْتَحُ  اللهََّ  أَنَّ  ريَْبَ 

 فيِ  عَبْدًا اللهَُّ  يُـؤْتيِهِ  فَـهْمًا إلاَّ : عَلِيٌّ  قاَلَ  كَمَا وَهَذَا. غَيرْهِِمْ  عَلَى بِهِ  يَـفْتَحُ  لاَ  مَا يحُِبُّهُ  مَا وَاتبَِّاعِهِمْ 
 كِتَابِهِ...".
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ا بأن وقد ابتلين-: غير أني أخاف عليهم كما أخاف على نفسي من أعظم من ذلك كله أبا الحارث 
: طبع على القلوب والصدور، والغفلة عن الحساب يوم -ووعظهم صار لنا شيء من إرشاد الناس

 في القرآن معالم السالكين: "درست يبعثر ما في القبور، وقد قال ابن القيم رحمه الله في أول مدارج
 أيديهم من وأعلامه ألويته ووقعت يعمرونها، فليسوا عندهم معاهده ودثرت يعرفونها، فليسوا قلوبهم
 عند شمسه وكسفت يحبونها، لا فلذلك نفوسهم آفاق من النيرة كواكبه وأفلت يرفعونها، فليسوا
 يبصرونها". فليسوا وعقدها آرائهم ظلم اجتماع

 آمال محب: 

رت آلام المظلـومين، فهـا طَّ وفقك الله: أخيراً لا بد من أن أذكـر عبـارات المحبـين بعـد أن سَـ أبا الحارث
 أنا أخاطبهم: 

يا أيها الأحبة: أمركم في الدعوة والعلم هو الأمر الساطع زادكم الله فخـاراً، وتقبـل مـنكم، وإنمـا أنقـم 
 ونسـارعت .. لمـاذالمـاذاالـذي أحـذر نفسـي وإياكـم منـه.. فعلى نفسي الأمارة بالسـوء وعلـيكم هـذا 

لمــاذا لا  ولا ببيــان خطــورة قالــة الســوء؟ بحــق الــذبِّ  اقومــو تأن  دونمــن تهــم يلقيــه الشــيطان لنشــر مــا 
ى بهـــم حينمـــا يتحولـــون إلى مجموعـــة مـــن الحســـدة الحقـــدة بشـــاعة مجتمـــع الـــدعاة المقتـــدَ تتضـــح لكـــم 

 تحَْسَـبُوهُ  لاَ {مبين، وأين درس حادثة الإفك التي قال فيها رب العالمين:  المغتابين النمامين دون برهانٍ 
رٌ  هُوَ  بَلْ  لَكُمْ  شَرًّا  .]١١: النور} [لَكُمْ  خَيـْ

 يا أيها الأحبة: 

(مـن ذب عـن عـرض أخيـه : (رواه أحمـد والطـبرانيفيما  -�–النبي  موا الناس قوللِّ عَ ألم تسمعوا وت ـُ
  )؟. بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار)

(مـن رد عـن عـرض أخيـه كـان لـه ( :رواه البيهقـيفيمـا  -�–النـبي موا النـاس قـول لِّ عَ وت ـُ ألم تسمعوا
 ؟.))حجاباً من النار

(مـن رد عـن عـرض أخيـه ( :أحمـد والترمـذيرواه فيمـا  -�–النـبي مـوا النـاس قـول لِّ عَ وت ـُ ألم تسمعوا
                                                        .))رد الله عن وجهه النار يوم القيامة
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(مــا مــن امــرئٍ يخــذل ( : رواه أحمــد وأبــو داودفيمــا  -�–النــبي مــوا النــاس قــول لِّ عَ وت ـُ ألم تســمعوا  
مــوطن ينــتقص فيــه مــن عرضــه وينتهــك فيــه مــن حرمتــه إلا خذلــه الله تعــالى في مــوطن  مســلماً في أً امــر 

من عرضـه وينتهـك فيـه مـن حُرمتـه إلا نصـره ا من أحد ينصر مسلماً ينتقص فيه يحب فيه نصرته، وم
 ، ))الله في موطن يحب فيه نصرته

 :بل أيها الدعاة المتَّبعون .. أما تخافون من مثل قول الرسول المأمون 

 لـيس مـا مـؤمن في قـال ومـن ،عنـه ينـزع حـتى الله سـخط في يـزل لم يعلمه وهو باطل في خاصم ((ومن
 قال))،  مما يخرج حتى -عصارة أهل النار- الخبال ردغة الله أسكنه فيه

  .كما هو معلوم  والأحاديث صححها جمع من أهل العلم

 "ر الـذباب بجليسـي مخافـة أن يؤذيـهأن يمـإني لأكـره "قـال: سـعيد بـن العـاص يا أيها الأحبة: قيـل بأن 
 ! فكيف بمرور الكلمات مثل القاذفات على المسامع ؟!هذا ذباب

والله مـا أردتُ ذلـك، .. والله مـا هـذا لي بخلـق.. آسـف نعـم..: نعـم قسـوتُ في الخطـاب، أبا الحارث 
بذكره، والباطل بهجره، ولكنني متفـاجئٌ ولقد أردتُ اتبِّاعَ ما نُسِبَ إلى عمر �: نحن أمة تحيي الحق 

قـد  لو لانتشـار قالـة السـوء، بـل والاحتفـاء بهـا فعـل همجيـي صـحف الإثارة،  من هـذا الحجـم المـدهش
وأعجــب مــن ديــنهم  ..عنهــا فــأعرضُ في دعــاة متبعــين عــون بَ متـَّ  قالــة الســوء يرددهــا دعــاةٌ  كنــتُ أسمــع

ما زالوا لهـا يـُرددون، فـإذا كـان أطبـاء القلـوب هـم المصـابون بالعـدوى فكيـف يـداوون الجرحـى، مالهم 
 ويغيثون اللهفى.. 

مـا أردت ما زلت أعتـذر إلـيكم ومـا عنيـت شخصـاً بعينـه إنمـا أذكـر نفسـي وغـيري.. و  :الأحبةأيها يا 
والبيـان إظهـار بشـاعة مـا بالكلمة الفراق، ولا التشنيع الـذي لا يطُـاق، ولكنـني أردت بقـوة الوصـف 

أبـوء بـذنبي وأقـرُّ بجُرمـي ضـارعاً خائفـاً قلقـاً إن لم يشــملني  -اللهو–يزينـه الشـيطان لعبـاد الـرحمن، وأنا 
الله برحمته وعفوه مغفرته.. وما عندي من الخلل أسوأ مما يعلم الخلـق لـولا أن في كـرم الله مـا هـو فـوق 

ه ولطفه وعطائـه وفضـله مـا هـو فـوق الرجـاء والحيِـَل.. هـو الأمل، وفي رحمته ما يستر الزلل، وفي عفو 
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ــا{العفــو الكــريم   ــرِّئُ  وَمَ ــنـَّفْسَ  إِنَّ  نَـفْسِــي أبَُـ ــارةٌَ  ال ــوءِ  لأََمَّ ــا إِلاَّ  بِالسُّ ــمَ  مَ ــورٌ  رَبيِّ  إِنَّ  رَبيِّ  رحَِ ــيمٌ  غَفُ }  رحَِ
 ...]٥٣: يوسف[

الله! مــا أجمــل هــذه الكلمــات الصــادرة عــن يا رب: نعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا، وســيئات أعمالنــا.. 
 .رسول رب الأرض والسموات

 وفقك الله أنني أقول: يا أحبتنا:   أبا الحارثقل لهم 

 لا سمعَ الواشي بذاكَ ولا درىو       تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى

 وحتى كأنّ العَهدَ لنْ يَـتـَغَيـّرَا        تعالوا بنا حتى نعودَ إلى الرضى

نَنا  على أنهُّ ما كانَ ذَنْبٌ فيُذكَرَا       وَلا تَذكُروا ذاكَ الذي كانَ بَـيـْ

 فلا آخذَ الرّحمنُ من كانَ أغدَراَ     نسبتمْ لنا الغدرَ الذي كانَ منكمُ 

) ثم (تذكروا) فإذا لأحبة المباركون: اجعلوا ما وقعتم فيه كما هي حقيقته (طائف من الشيطانأيها ا
ولتكن مسائل النصيحة في مجمع المسلمين هي الواضحة.. متنزهين عن الغيبة أو أنتم مبصرون، 

 فقد داهنك وَمن أحبك فقد نصحك من أَن النميمة الفاتنة الفاضحة، وقد قال الصالحون: "وَاعْلَم
 غشك":

 وأينَ جميلٌ منكمُ كنتُ أعهدُ             فا اللهُ عنكمْ أينَ ذاكَ التوددُ 

 فيسمعَ واشٍ أوْ يقولَ مفندُ           تنقضوا العهدَ بيننابما بيننا لا 

 وعودوا بنا للوصلِ والعودُ أحمدُ      العتبَ عنا ونصطلحْ  تعالوا نخلِّ 

 لهُ بهجة ٌ أنوارها تتوقدُ      ولا تخدشوا بالعتبِ وجه محبة ٍ 

 تَـتـَرَدّدُ  وَلا غُرَرَ الكُتبِ التي      وَلا نَـتَحَمّلْ مِنّةَ  الرُّسْلِ بيَنَنا

 فذلكَ ودٌ بيننا يتجددُ     إذا ما تَعاتبَنا وَعُدْنَا إلى الرّضَى




